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كلمَـــــــة العَدد

ــن  ــه م ــف ب ــدات, يقص ــرارات والتندي ــه الق ــد تتقاذف بل
يشــاء متــى شــاء ومــا يشــاء, أضحــى مشــاعاً لــكل مــن 
أراد تصفيــة حســاباته القديمــة, أو لمــن طمــح بتوســيع 

رقعــة نفــوذه وســيطرته.

غــارات للتحالــف وأخــرى لروســيا وســيادة وطنيــة مــا 
زال الحديــث عنهــا قائمــاً بطريقــة تدعــو للغثيــان علــى 

ــة للنظــام. ــوات التابع القن
اتفاقيــات خلــف الكواليــس لإنهــاء اقتحــام أو إيقــاف أي 
محاولــة لتحريــر مناطــق مــا زالــت تحــت ســيطرة النظــام 
الــدول  بعــض  مــع  عليهــا  الاتفــاق  يتــم  لــم  لكــن, 
الحدوديــة –كمــا تشــير بعــض التحليــات-, يترافــق كل 
ذلــك مــع أزمــة اللاجئيــن المســتمرة والتــي تطغــى حاليــاً 
فــي النقاشــات الدوليــة مــن أجــل إيجــاد حلــول ملائمــة 

لهــا.

زال  مــا  5 ســنوات مضــت,  منــذ  العــادة  هــي  وكمــا 
الســوريون بانتظــار معجــزة توقــف آلــة القتــل اليوميــة 

المتمثلــة بالنظــام ومــن شــابهه قــولاً وفعــاً.
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 باكا  : الى اللقاء بريفيت : مرحبا دوبرا اوترا : صباح الخير

ــاهدين... مــن  بريفيــت  أعزائــي المش
نقــدم  الســوري  العربــي  التلفزيــون 
لكــم نشــرة أخبــار الثامنــة والنصــف 

موســكو: بتوقيــت 
ــر  ــس الســوري فلاديمي -اســتقبل الرئي
البرازيلــي فــي قصــر  بوتيــن نظيــره 
أكــد  حيــث  )الكريمليــن(,  الشــعب 
الطرفــان علــى وحــدة المصيــر  وعلــى 
الإرهــاب  محاربــة  فــي  المتابعــة 
التــي  الغاشــمة  للمؤامــرة  والتصــدي 
العربيــة  الجمهوريــة  لهــا  تتعــرض 

الســورية.
- اســتقبل الرئيــس الســوري فلاديميــر 
الرئيــس  مــن  شــكر  برقيــة  بوتيــن 
المنتخــب لجمهوريــة كوريــا الشــمالية 
تدشــين  بمناســبة  اون  جونــغ  كيــم 
حديقــة كيــم ايــل ســونغ فــي حــي 
دمشــق. العاصمــة  فــي  كفرسوســة 

الســوري  الخارجيــة  وزيــر  وصــل   -
العاصمــة  إلــى  لافــروف  ســيرغي 
المبعــوث  للقــاء  الأميركيــة واشــنطن 
الأممــي إلــى الشــرق الأوســط » دي 
حلــول  إيجــاد  أجــل  مــن   ,« مســتروا 
ــر   ــذ أكث للأزمــة الســورية المســتمرة من

أعــوام. أربعــة  مــن 
ــي  ــل ف ــهيد الباس ــار الش ــزال مط - ماي
يــوم  كل  يســتقبل  اللاذقيــة  مدينــة 
الأم  الروســية  القــوات  مــن  العديــد 
القادمــة مــن العاصمــة موســك , حيــث 
شــهدت الأيــام الأخيــرة وصــول عــدد 

الضبــاط  صــف  ومــن  الضبــاط  مــن 
بالإضافــة لوصــول ســرب مــن مقاتــات 
المدرعــات  مــن  وعــدد  الســوخوي 
وناقــات الجنــد, وطائرتــي شــحن نــوع 
انتونــوف محملتيــن بالأدويــة والمعــدات 

الطبيــة.
الوطــن  أبنــاء  اســتقبال  فــي  وكان 
أثنــاء قدومهــم إلــى المطــار نائــب وزيــر 
الخارجيــة الســوري ميخائيل بوغنادوف, 
ــوريا  ــي س ــم ف ــة والتعللي ــر التربي ووزي
نجــاح  والســيدة  ليغانــوف,  ديميتــري 
العطــار وعــدد مــن الفنانيــن والفنانــات 
والفنانــة  رغــدة  الفنانــة  أبرزهــم 
أطلقــت  والتــي  فواخرجــي,  ســاف 
حملــة  المطــار  أرض  وصولهــا  فــور 
 ,) لكــم  العاريــة  )صدورنــا  بعنــوان 
وشــاركت الفنانــة هبــة نــور وتواجــد 
الســوري  الوطــن  أبنــاء  مــن  العديــد 
ــهيد  ــار الش ــي مط ــة ف ــرفاء طواعي الش
الباســل للترحيــب  بالوفــود الروســية 
اســتقلالية  علــى  مشــددين  الأم  
وقوفهــم  ومؤكديــن  الســوري  القــرار 
خلــف قيادتهــم وثقتهــم المطلقــة بهــا 
للدفــاع عــن الســيادة الســورية وعــن 

كاملــة. الســورية  الأراضــي  وحــدة 
ممتعــة   مشــاهد  مــع  الآن  نترككــم 
كازان  مدينــة  فــي  الثلــوج  لتســاقط 
علــى أنغــام أغنيــة فيــروز  »وحــدن 

.« بيبقــوا 
باكا .. 

بقلم : صبحي برادعي
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الأفلام
الهوليووديّة
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بقلم : محمد ديرانية

الهوليووديــة  الأفــام  سياســةٌ  تقــوم 
ــدة مفادُهــا  ــى ترســيخ عقي ــة عل الأمريكي
لا  الــذي  الأمريكــي  الفــرد  )أســطورةُ 
يُقهــر(  فــي أذهــان الشــريحة الشــعبية 
المُســتَهدفة منهــا، الأفــامُ الموجّهــة منهــا 

كُلّهــا موجّهــة. الموجّهــة, و  و غيــر 
و  يُقهــر،  لا  الــذي  الأمريكــيّ  شــخصيّةُ 
لا يُجاريــه خصــمٌ ســواء علــى مســتوى 
حُســن  أو  البدنيّــة،  القــوّة  امتلاكــه 
التطــوّر  تســخيرُ  و  التقنيّــات  اســتخدام 
تفوّقــه  أو  وجــه،  أكمــل  علــى  العلمــيّ 
ــام  ــي الأف ــة ف ــذكاء و الحِنك ــز ال ــي حيّ ف
ذات النمطيّــة البوليســيّة، أو حتــى علــى 
فــي  الدّعابــة  بحــسّ  تمتّعِــه  مســتوى 
اللّطــف فــي  الكوميديــا، أو الشــاعريّة و 

الماجنــة. النمطيّــة  و  التراجيديــا 
ــاً  ــة وقت ــامُ الأمريكي لا تقضــي هــذه الأف
حتــى  تلبــثُ   لا  و  بلادهــا،  فــي  كثيــراً 
ــينما  ــى شاشــات السّ تغادرهــا لتســتقرّ عل
بمختلــف  و  الأرض،  أقطــار  شــتّى  فــي 
مراكــز  ترجمتهــا  فــي  تُســهم  اللّغــات، 

معتبــرة. ترجمــة 
الأفــامَ  هــذه  أنّ  بالذّكــر  الجديــرُ  و 
ــة  ــى الحلْق ــا عل ــز برامجه ــتهدفُ و تُركّ تس
العُمْريّــة الشّــابة مــن مختلــف المجتمعــات، 
المُجتمــع  أوّلهــا  و  الفتيــات،  و  الشّــباب 
الأمريكــيّ لتضمــنَ المحافظــة علــى رأس 
ــره. ــى غي ــه إل ــه تجاوزتْ ــإذا أمنَتْ ــالْ, ف الم

تــؤدّي المهمّــة عــن الأمّ و الأسْــرة فــي 
التربيــة،  و تُزحزحهُــم عــن دورهــم كمرجع 
ــا  ــدُ عليه ــاة ، و تزي ــو الحي ــح نح أولٍ للتّفتُّ
بزحْزحــة المسْــجد و المِنْبــر التوجيهــيّ و 
شُــغورُ دوره فــي المجتمعــات الشــرقية و 

الإســاميّة.
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ــي قــد تأخــرتُ علــى القــارئ فــي  و لعلّ
الإشــارة لــدور جوهــريّ آخــر قــد أقيمــت 
 , تثريــب  لا  و  بــأس  لا  لكنّــه  عليــه, 
ــرف  ــد أن يع ــذراً بع ــي ع ــيلتمسُ ل فس
أنّــي مــا أردّتُ مــن تســويفي إلّ تخليتَــهُ 
و شــأنَ الفكــرة، و إمهالَــه بعــض الوقتْ 
حتّــى يبلُغهــا و يســتنْتجها لوحــده علــى 
ضــوء مــا تقــدّم، فيحمــلَ عنّــي أعبــاءَ 

إقناعِــه.
لهــذا ســأقصر دوري علــى مســاعدته 
فــي صياغــة عباراتــه و اختيــار كلماتــه 

فقــط.
تعمــدُ سياســةُ الأفــام إلــى تصديــر 
المثاليّــة  الشــخصيّة  ملامــح  رســم  و 
ــا،  ــي أذهــان كليهم ــاة ف للشــابّ و الفت
مُغطّيــة شــتّى الجوانــب التــي تحتاجُهــا 
الاجتماعيّــة  و  البطوليّــة  و  العاطفيّــة 
ــد  ــكلّ منهُمــا, و التــي تؤسّــس و تُمهّ ل
للمُجــون، و تســنحُ لســلوكياّت الجريمــة 
و الخلاعــة و الشّــذوذ بــأن تأخذَ طريقها 
إلــى ثقافــة المُجتمــع و أعرافِــه برضــىً 
منــه دون إكــراهْ، و بدعــوة منــه دون 
تطفّــل، و بترحيــب منــه دون إحــراجْ،  
جديــدة  تســميات  و  تعريفــات  تحــت 

ــاح. ــة و الانفت ــة و الحُريّ ــل البطول مث
و لعــلّ مــا ســبق يُغنــي عــن المتابعــة 
و التّعليــق، أو لعلّــه يُغــري بالتّعليــق 
علــى  المــرور  علــى  يشّــجعُ  و  أكثــر, 
ــه أن  ــلُ من ــا يُؤم ــرة بم ــرة الأخي الظاه
يمــأ قلــبَ القــارئ غيظــاً، و الســياقَ 

ســطراً آخــراً.
 و لعلّــه ســيعود بذهنــه و هــو يقــرأ 
هــذه الكلمــات ليســقطها علــى مشــاهد 
يخلــو  لا   إذ  عليهــا,  أتــى  أفــام   و 
رســالة  مــن  واحــدْ  أمريكــيّ  فلــم 

ســلبيّة مُشــوّهة يحملُهــا معــه بغــرض 
ــة, بغــرض  ــلْ، و إن شــئت الدقّ التوصي
التفصيــل و التأصيــل, و حتّــى الأفــام 

الكنســيّة و الدينيــة منهــا.
 و التــي يتزاحــمُ المُجتمــع الأمْريكــيّ  
و  الفِصْــح  أعيــاد  فــي  لمُشــاهدتها، 
و  منهــا  الكثيــرُ  أســرعُ  فقــد  الميــادْ, 
تجــاوزَ الأفــامَ الماجنــة فــي دناءتــه 
شــذوذ  مُظهــراً  ابتذالــه  و  مجونِــه  و 
و  العتــب  رافعــاً  الراهبــاتْ،  و  الكُهّــان 
الإصــرَ و القلــمَ بذلــك عــن مــا ســواهُم 
و ســواهنّ مــن العــوامْ,  فــا تثريــب 

علــى العبــد إن ســرق الســيّدْ.
  و مُرسّــخاً لعقــود أخــرى مــن الانحــال 
و انعتــاق الديــن عــن الأخــاق، و إن 

ــة؟!  شــئت الدقّ
و   , بالكليّــة  الحيــاة  و  النفــس  عــن 
ــر,  ــح آخ ــبق بتلوي ــا س ــى م ــفُ عل أعط
ــب الأفــام تعمــل فــي  أن سياســة غال
نهاياتهــا علــى إظهــار الســعادة الغامــرة، 
و رســم البســمة علــى وجــه البطــل أو 
البطلــة بعــد أن حقــق انتصاراتــه علــى 
فيهــا  ملتويــة، عمــد  بطــرق  أعدائــه 
إلــى القتــل أو النهــب أو الخــداع بأدنــى 
قــدر, وفــي محاولــة لإظهــار أنّ هــذه 
الوســائل ســتودي إلــى تلــك النتائــج , و 
أنّ النهايــات الســعيدة تتجلــى صورتهــا 
- بعــد معركــة طويلــة -  فــي كأس 
ــر  ــة غي ــال و علاق ــة  وم ــرأة و قبل و ام
ــة  ــة خالي ــة مضيئ ــي غرف ــروعة، ف مش
لــم  إن  منهمــا,  إلا  شــيء  كل  مــن 

ــاً. ــالْ رج ــب الم نحتس
و هــذا ممــا لا يحتــاجُ للشــرح و الحديــث 
ــا هــذا النمــط  ــي يحدثه ــار الت عــن الآث
المســتمرة  العقليــة  البرمجيــات  مــن 

فــي تصــورات المشــاهد الغــرّ – التائــه 
المتــروك – حــول معانــي و مفاهيــم و 

ــبلها. ــعادة و س ــن الس مواط
عــاوة علــى أنّ غالــب الأفــام - إن 
لــم يكــن الغالــبَ - دائمــاً مــا يرســمُ 
نهايــاتٍ البطــلُ فيهــا حــيّ و العــدّو فيهــا 
ميــت، و الصّديــقُ فيهــا إمّــا خائــن أو 
عنــد  صداقتــه  تنتهــي  أو  مســايس 
تقاســم الغنائــم و النســاء, أو يبقــى 

....و قــلّ أن يبقــى .
فــي رســالة إضافيــة تأخــذُ طريقهــا إلى 
عجينــة و ذُهــن المُشــاهد، و تلتحــم 
معــه مفادهــا, أنّ الأعمــال العظيمــة 
يمكــن  المشــاريعْ   و  المغامــرات  و 
النيــل منهــا و تحقيقهــا دون تقديــم 
التضحيــات أو التعــرض للخســائر, و أنّ 
النصــر لا طعــم لــه إن لــم يكــن لرجــل 
واحــد أو جماعــة واحــدة, و أن التشــارك 
فيــه مدعــاة لجلــب الخطــر و الأطمــاعْ. 
القــارئ  أصيــبَ  أن  خشــيتي  لــولا  و 
بالملــل، لأتيــتُ علــى صُلــب القضيّــة و 

توسّــعتُ بالحديــثِ أكثــر.
ــد هــذا  ــفُ عن ــي أق ــد لكنّ ــعُ للمزي أتطلّ
القَــدْر، بــل أتطلّــعُ لنوقــفَ هــذا القــدَرْ, 
و هــذا هــو المشــهد يعــلُ بنفســه، و 
ذاك هــو الغــربْ، و هــا نحــنُ نقــف هنــا، 
و حســبي الله القــادرُ علــى كلّ شــيء، 
مُدبّــرُ كلّ شــيء ، بيــده مقاليــدُ الأمــورْ، 

و إلــى مزيــد مــن الوعــي.
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أعــــــــد بقلم : رودس »لــم 
اليــوم طفــاً يشــاهد الرســوم المتحركة 
ويخــرج للعــب فــي الحديقــة المجــاورة 
ــوى  ــوم س ــت الي ــال، لس ــي الأطف كباق
تُعــرض  كثيــرة  أرقــام  مــن  رقــم 
ــن  ــم م ــا رق ــزة، أن ــى شاشــات التلف عل
أعــداد الرازحيــن تحــت القصــف، ورقــم 
صفــوف  فــي  أصبحــوا  الذيــن  مــن 
ــد  ــم عن ــة ورق ــن الدراس ــن ع المتخلفي

الإغاثيــة«. المنظمــات 

ــي  ــود طفــل ف ــك الآن هــو محم مُحدّث
العاشــرة مــن عمــره، وكهــل فــي المئــة 
ــة  ــة الغريب ــذه التركيب ــه، وبه مــن روح
إنســانية  عــن  أخبــرك  أن  أســتطيع 
قضــت نحبهــا، وطفولــة تنتظــر. »دومــاً 
ــي,  مــا تصفنــي والدتــي بأننــي فضول
ولعــل فضولــي هــذا يســاعدك علــى 
ــا مــن نوائــب علــى  معرفــة مــا يلــم بن
اليــوم.. لا الشــهر ولا حتــى  مســتوى 
الســنة، فالمأســاة هنــا تتبعهــا مأســاة، 
وتتكاثــر الهمــوم لتســقط كمــا البراميل 

ــدة البشــر«. ــى أفئ عل

عمــري  مــن  السادســة  فــي  »كنــت 
حيــن ســمعت للمــرة الأولــى هتافــات 
المظاهــرات التــي إنطلقــت مــن مســجد 
قريــب مــن منزلــي، دقائــق معــدودة 
وعبّــر الرصــاص عــن غضبــه مصيبــاً 
كان  الذيــن  المتظاهريــن  مــن  عــدداً 
الوقــت  وفــي  والــدي،  مــن ضمنهــم 
لســحب  منزلنــا  إلــى  بــه  أتــوا  الــذي 
قدمــه  اخترقــت  قــد  كانــت  رصاصــة 
اقتحمــت قــوات الأمــن منزلنــا وأوســعت 
ــوه،  ــاً وشــتماً قبــل أن يعتقل أبــي ضرب

وكانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي 
أرى فيهــا كيــف يقهــر الرجــال”.

مــن  برأســي  عالقــة  أخــرى  »صــورة 
صــورة  تفارقــه،  تــكاد  لا  ســنوات 
ذلــك  فــي  الخطيــب،  حمــزة  الطفــل 
كنــت  ســني   صغــر  ورغــم  الوقــت 
ــوره  ــة ص ــرار رؤي ــى تك ــداً عل ــراً ج مص
فــي كل نشــرة أخبــار تتحــدث عنــه، 
وبالرغــم مــن أننــي لــم أكــن أعــي مــا 
حــدث فعــاً بجثتــه, ظللــت فتــرة طويلة 
بعدهــا ملاصقــاً لأمــي ومتعلقــاً بهــا 
ــورت  ــت”. »تط ــا رأي ــي مم ــدة خوف لش
تتناســب  لا  كبيــرة  بســرعة  الأحــداث 
أبــداُ مــع مقــدار فهمــي لمــا يحصــل«.

طالمــا  التــي  الكلمــة  تلــك  »الثــوار 
أطربتنــا فــي المسلســات التــي تتحــدث 
عــن شــجاعة الثــوار وقوتهــم، باتــت 
تشــكل خطــراً علينــا إن تجرأنــا علــى 
ســمعت  بعدمــا  وخصيصــاً  لفظهــا، 
عمــي يتحــدث همســاً وبســعادة كبيــرة 
ــوار  ــراب الث ــه عــن إقت ــع بعــض رفاق م
مــن دخــول منطقتنــا لتحريرهــا، ونظــراً 
أن  ظننــت  الكلمــة  بتلــك  لإنبهــاري 
ملائكــة مــن الســماء ســتهبط علينــا 
لتقضــي علــى الأشــرار الذيــن يقتلــون 
ــي  ــون أب ــا أرادوا، ويخلص ــرون م ويدم
ــة  ــن لحظ ــد م ــذي فُق ــجن، ال ــن الس م
اعتقالــه ولا نــدري بــأي ســجن أو فــرع 
أمنــي موجــود، ولا نعلــم إن كان علــى 
قيــد الحيــاة أم مــات تحــت التعذيــب 
فــي أقبيــة النظــام المخصصــة للتفنــن 
فــي التعذيــب، أبــي لــم يكــن مــن بيــن 
شــهداء النهــر، وهــذا مــا يجعــل الأمــل 
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فــي لقائــه موجــود. ومنــذ دخــول الثــوار 
لحينــا صــب النظام غضبه علينا بشــتى 
أنــواع القتــل العــام لســكان الحــي فهــو 
ومقــرات  فقــط  المدنييــن  يقصــف 
الجيــش الحــر لا تمســها القذائــف ولا 

البراميــل ولا الصواريــخ!!«.

»أمــا عــن المدرســة التــي لــم أبــق 
فهــا مــدة طويلــة، فأنــا اليــوم مشــتاق 
جــداً إليهــا، 4 ســنوات مــرت يفتــرض 
الرابــع  اليــوم فــي الصــف  أن أكــون 
إلا أننــي لا أعــرف ســوى كتابــة بضــع 
ــر  ــابقاً، الأم ــا س ــام تعلمته ــرف وأرق أح
الــذي كان يقلــق والدتــي كثيــراً، ثــم 
مــا لبثــت أن تجاهلتــه بعدمــا شــاهدت 
المدينــة  فــي  مــدارس  عــدة  قصــف 
ــا  ــذي جعله ــل النظــام. الأمــر ال مــن قب
تفضــل أن نمــوت معــاً علــى أن تخــرج 
للبحــث عــن جثتــي بيــن جثــث شــوهتها 

البراميــل«.

مــن أن أكــون فــي صفــي،  »وبــدلاً 
التعليــم  فــي  »حقــي«  أمــارس 

الــذي  النظــام  بحســب   - الإلزامــي 
ــى  ــدرب عل ــاً لأت ــس يومي ــا - أجل يقتلن
قدرتــي علــى التنفــس فــي حــال كنــت 
يومــاً تحــت الأنقــاض، فأقــرب مكتبــاً 
صغيــراً مــن ســريري ثــم أحشــر نفســي 
بينهمــا وآخــذ شــكل القوقعــة، وأتفــق 
الكثيــر  علــيّ  تلقــي  أن  أختــي  مــع 
الوســائد والأغطيــة لأقــدر كــم  مــن 
بهــذا  المكــوث  يمكننــي  الزمــن  مــن 

الشــكل«.

ــب  ــت أراق ــوم كن ــذة، كل ي ــن الناف »م
مــا يحــدث فــي الخــارج، كثيــراً مــا كنــت 
ــة  ــل الورقي ــل المنادي ــالاً تحم أرى أطف
وأشــياء أخرى خفيفة لتبيعها للســيارات 
بقصــة  ســمعت  وعندمــا  والمــارة، 
ــى صاحــب الإبتســامة  ــل مصطف الطف
الجميلــة الــذي كان يبيــع البســكويت 
فــي أحــد الأحيــاء حيــث طالتــه شــظايا 
أثرهــا،  علــى  ليمــوت  البراميــل  أحــد 
بــدأت أتوقــع نهايــات لــكل الأطفــال 
الذيــن يتجولــون، فأحدهــم ســيقتل 
ــاص وآخــر بقصــف  ــا برصاصــة قن ربم
للطائــرات، وكلمــا أخبــرت والدتــي بهــذه 
علــي،  تســيطر  باتــت  التــي  الأفــكار 

أراهــا تهــدئ مــن روعــي وتخبرنــي أن 
ــوم  ــوا أصبحــوا الي الأطفــال الذيــن مات
طيــوراً فــي الجنــة، و دائمــاً مــا أتخيــل 
منظرهــم بــل وأحســدهم علــى ذلــك، 
التحليــق  يســتطيعون  بأجنحــة  باتــوا 
أن  اليــوم  ويســتطيعون  أرادوا  متــى 
يتفــادوا البراميــل ويحلقــوا بعيــداً عنهــا، 
ــاة المــوت«. ــا حي ــداً أحي ــي وحي وتركون

»نعــم، ضلــت الحيــاة طريقهــا عنــا، فــي 
ــد  ــم نع ــي ل ــوت اليوم ــذا الم ــط ه وس
نــرى إلا القليــل مــن الأمــل فــي قــدرة 
ــى اســتخراج  ــي عل ــاع المدن رجــال الدف
أحدهــم حيــاً مــن تحــت الأنقــاض، ومــا 
عــدا ذلــك لــم يتبــق لدينــا أيــة توقعــات 
لمســتقبل يخلــو مــن القصــف، نحــن 
ــا  ــر مناطقن ــا يومــاً أن تحري الذيــن ظنن
ســيجعلنا بمأمــن مــن ظلــم النظــام، 
لكننــا نســينا أن تحريــر الأرض لا يقــدر 
علــى مواجهــة قذائــف المــوت المصوبة 

إلينــا مــن الســماء«.

»أنــا اليــوم رقــم، وربمــا غــداً ســأكون 
مجموعــة مــن الأشــاء, تبكــون عليهــا 
قليــاً بحكــم العــادة، دقائــق قليلــة ثــم 
بطريقــة  يومكــم  لتكملــوا  تعــودون 

ــة”. طبيعي
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كتــب   ، الأخيــرة  دومــا  مجــزرة  قبــل 
علــى  بويضانــي  غــزوان  الدكتــور 
يطالــب  فيســبوك،  فــي  صفحتــه 
الغوطــة  فــي  المســؤولة  الجهــات 
الشــرقية إيجــاد حــل لقضيــة القذائــف 
التــي تتســاقط علــى دمشــق العاصمة، 
غالبــا  تصيــب  قذائــف  أنهــا  باعتبــار 

. الأبريــاء  المدنييــن 
و لمــن لا يعــرف الدكتــور غــزوان، فهــو 
ــب  ــته للط ــرك دراس ــري ، ت ــب بش طبي
أبنــاء  لمعالجــة  تفــرغ  و  النفســي، 
مدينتــه دومــا، و عاصــر كل الجرائــم 
الأربــع  خــال  النظــام  ارتكبهــا  التــي 
ســنوات الأخيــرة فــي دومــا، و شــهد 
آب  فــي  الكيمــاوي  مجــازر  بنفســه 

.  2013
زميلــي  يــرى  ذلــك  كل  رغــم  لكــن 
الدكتــور غــزوان، أن الخطــأ خطــأ و لا 
يجــوز ارتكابــه مهمــا كانــت الأهــداف أو 

النوايــا .
و الســؤال: هــل الأخــاق أو المثاليــة 
ضــرورة فــي الثــورة حتــى علــى حســاب 

ــة؟. ــن النصــر أو الهزيم موازي
ربمــا قضيــة القذائــف علــى دمشــق 
قضايــا  مــن  أخلاقــي  وضــوح  أكثــر 
كثيــرة أخــرى اختلــف عليهــا الســوريون، 
المعارضيــن  بالســوريين،  أقصــد  و 
لحكــم الأســد و المطالبيــن بإســقاط 
أننــا  طالمــا  الدكتاتــوري،  النظــام 
الســؤال  أن  متأكديــن  أصبحنــا 
ــد  ــوارد الامتحــان عن الأخلاقــي ليــس ب

. للمجــازر  المؤيــدة  الفئــة 
هــل قطــع المــاء عــن دمشــق مثــاً 
يســاعد  فعــاً  كان  إذا  أخلاقيــاً  مبــرر 

النظــام؟. إضعــاف  علــى 
الأشــخاص،  بعــض  احتجــاز  هــل 
أخلاقيــاً  مبــرر   ، معلــول  كراهبــات 
ضمــن الســياق الثــوري، إذا كان هــذا 
ــاً و يســاعد  الفعــل يحــرج النظــام دولي

آخريــن؟. أبريــاء  إطــاق  علــى 
أكثــر  قضيــة  الســؤال،  هــذا  يتبــع  و 
تعقيــداً، و هــي هــل يمكــن أن نطالــب 
فصيــل معيــن  يســيطر علــى منطقــة 
جغرافيــة محــدودة أن يأخــذ بحكمــه 
شــكل الدولــة، و يبنــي مؤسســات و 
نظــم حكــم، بــل و يكــون مســؤول 
خــارج  المواطنيــن  بقيــة  عــن  حتــى 
نطــاق ســيطرته  طالمــا أنــه يســعى 
لإســقاط الحكــم الاســتبدادي و لكــن 
جميــع  أرواح  علــى  الحفــاظ  عليــه 
المواطنيــن، حتــى المشــاركين جزئيــاً 

كطــرف آخــر؟.
و يتوالــد عــن هذا الســؤال تســاؤل آخر: 
الســاكنين  نطالــب  أن  يمكننــا  بمــاذا 
ــا  ــام، طالم ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ف
أننــا نعــرف جميعــا كســوريين القبضــة 
الــذي  الهمجــي  التعامــل  و  الأمنيــة 
كــردة  النظــام  بــه  يقــوم  أن  يمكــن 
أن  يمكــن  تصــرف  أي  علــى  فعــل 
يشــم منــه رائحــة معارضــة حقيقيــة 

لجرائمــه؟.
ــن  ــن يقط ــب م ــا أن نطال ــاذا يمكنن بم

لــم  أمــن  عناصــر  و  شــبيحة  وســط 
يمتنعــوا حتــى عــن اعتقــال الناشــطين 
ــون  ــن يعمل ــة و الذي ــال الإغاث ــي مج ف

تحــت ســمع النظــام و بصــره؟.
إجابــة  أملــك أي  أنــي  أدعــي  أنــا لا 
حقيقيــة علــى هــذه القضايــا، لكنــي 
أعتقــد بأنهــا أصبحــت تســاؤلات ملحــة 
تتطلــب منــا و مــن جميــع المعنييــن 
بمســار الثــورة الســورية الإجابــة عليهــا 
الحالــة  علــى  تداعياتهــا  تحليــل  و 
ــي  ــي ظــل تنام ــة خاصــة، ف الإجتماعي
حــالات الحقــد بيــن مختلــف مكونــات 
الشــعب الســوري، ســواء علــى مســتوى 
ـ  المدينــة  أو  الطائفــي،  التقســيم 
قذيفــة  بواســطة  الشــهيد  أو   ، ريــف 
للنظــام، و الشــهيد بواســطة قذيفــة 
ــنواجه  ــا س ــارض, لأنن ــل مع ــن فصي م
لاحقــا كدولــة  مصائــب كبيــرة ممــا 
ــه  ــا خلفت بقــي مــن إرث النظــام، و مم
ــا، و  ــي معاركه ــة ف ــار جانبي ــورة كآث الث
هــذه هــي مهتنــا الأساســية كأشــخاص 
غيــر منخرطيــن بشــكل مباشــر فــي 

هــذه المعــارك.

إيجــاد  تــرى فــي  يــا   فهــل ســننجح 
كل  تقنــع  للثــورة،  أخلاقيــة  صيغــة 
الســوريين المتواجديــن علــى طرفــي 
ــا  ــة موقــف الآخــر، أم أنن المــوت  بعدال
ســنضيف فشــاً آخــراً إلــى فشــلنا الــذي 
راكمنــاه خــال الســنوات الأربــع مــن 

عمــر ثورتنــا المجيــدة؟.

تساؤلات الثورة والأخلاق
بقلم : د. أحمد عسيلي
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القرآن
والكيميـاء

إعداد : د. أفراح إسماعيل
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القرآن
والكيميـاء

الـــ   لهرمــون  الجســم  إفــراز  تزايــد  إن 
جــراء  الحمــل  فتــرة  خــال   Cortisol
التعــرض لضغــط عصبــي  أو  التوتــر 
شــديد، قــد يؤثــر علــى نمــو نظــام 
و  الجنيــن,  لــدى  الطبيعــي  المناعــة 
يفــرز  هرمــون  هــو  »الكورتيــزول« 
ويلعــب  الكظريــة،  الغــدة  بواســطة 
معظــم  وظائــف  فــي  مهمــاً  دوراً 
أول  فــكان  تقريبــاً.  الجســم  أجــزاء 
ــم  ــيدة مري ــي الس ــبحانه نه ــه س إلهام
ــد  ــات فوائ ــد الدراس ــزن, وتؤك ــن الح ع
الحركــة و الرياضــة البســيطة للحامــل، 

مقاومــة  فــي  أيضــاً  فوائدهــا  و 
الاكتئــاب، فــكان فــي هــز النخلــة نــوع 
مــن الرياضــة المفيــدة للســيدة العذراء, 
عــدا عــن فوائــد التمــر واعتبــاره مصدراً 
غذائيــاً هامــاً لــأم والجنيــن معــاً, ولــه 
الــولادة  عمليــة  تســهيل  فــي  دور 

أثناءهــا. الرحــم  تقلصــات  وزيــادة  ألّا
تَحْــــزَنِي

بسم الله الرحمن الرحيم 
} فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا 
مَنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهُزِّي إِلَيْكِ 

بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا { سورة مريم 
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مثلًا ما بعوضة
بسم الله الرحمن الرحيم 

} إِنَّ اللَّ لَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا .. { سورة البقرة 

قال تعالى 
} وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ { سورة المدثر 

قــد ضــرب الله مثــاً بالبعوضــة ، أي 
إنــاث البعــوض، لأنهــا وحدهــا القــادرة 

ــى اللســع. عل
ــز  ــة تمي  للبعــوض مســتقبلات كيميائي
بواســطتها غــاز ثانــي أكســيد الكربــون 
وحامــض اللاكتيــك المنبعثيــن أثنــاء 
أو  الإنســان  لــدى  الزفيــر  عمليــة 

الحيــوان. 
تفــرز البعوضــة أثنــاء امتصاصهــا لــدم 
ــع  ــر تمن ــادة للتخث ــادة مض ــتها م فريس

ــد  ــى عن ــاء ســحبه وحت ــدم أثن ــر ال تخث
وصولــه لمعــدة البعوضــة هــذه المــواد 
الكيميائيــة هــي التــي تســبب الحكــة و 
ظهــور انتفاخــات أو بثــور مــكان اللســع, 
و قــد تنتشــر فــي جميــع أنحــاء الجســم.
رائحــة  يشــتم  أن  للبعــوض  يمكــن   
الــدم مــن مســافة تزيــد عــن خمســين 
الشــم  مــن  البعــوض  متراً،يتمكــن 
بواســطة أرجلــه ومســتقبلات موجــودة 

فــي الــرأس و البطــن. 

هــذه البعوضــة التــي ضــرب الله مثــاً يتحــدى بــه كل مــن كفــر بإعجــاز خلقــه، 
هــي مــن جنــد الله، يســلطها علــى مــن يشــاء, تقتــل إنــاث البعــوض بأنواعهــا 

أكثــر مــن مليــون شــخص حــول العالــم ســنوياً.
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المِسْـــــــــك
بسم الله الرحمن الرحيم 

خْتُوم خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلك فَلْيتَنَافَسِ المُتَنَافِسُون {  حَيقٍ مَّ } يُسْقَوْنَ مِن رَّ
سورة المطففين  

 
• المســك هــو الإفــراز المجفــف مــن 
 Musk Deer المســك  غــزال  جريبــات 
ويتكــون فــي حويصــات خاصــة توجــد 

ــوان فقــط.  ــور هــذا الحي ــي ذك ف
• فوائــده: يقــول ابــن القيــم: )المســك 
ملــك أنــواع الطيــب وأشــرفها وأطيبهــا، 
النفــوس  ســر  الجنــة،  كثبــان  وهــو 
الباطنــة  الأعضــاء  ويقــوي  ويقويهــا 
للغشــي  جميعهــا شــرباً وشــماً, جيــد 
بإنعاشــه  القــوة  وضعــف  والخفقــان 
للحــرارة الغريزيــة، يجلــو بيــاض العيــن 
عمــل  ويبطــل  رطوبتهــا  وينشــف 
ــي  ــش الأفاع ــن نه ــع م ــموم وينف الس
المفرحات(,ويؤكــد  أقــوى  مــن  وهــو 
الموفــق البغــدادي أن المســك ) دواء 
يقــوي المعــدة ويقطــع رائحــة العــرق (.

عنهــا  الله  رضــي  عائشــة  عــن   •
النبــي   ســألت  امــرأة  أن  وأرضاهــا، 
ــا  ــن طهره ــلم ع ــه وس ــى الله علي صل
مســك  مــن  فرصــة  خــذي  فقــال: 
فتطهــري بهــا. أي أن المســك مضــاد 
حيــوي, و قــد أثبتــت د.آمنــة صديــق 
علــى  القضــاء  فــي  المســك  فعاليــة 
بأنواعهــا، حيــث  والخمائــر  الفطريــات 
علــى  القضــاء  المســك  اســتطاع 
بعضهــا, ووقــف انتشــار أنــواع أخــرى 
ــة تصــل  ــرة طويل ــط نموهــا لفت وتثبي
إلــى شــهر. بالإضافــة إلــى نتائــج مبهرة 
فــي عــاج حــالات جلديــة متعــددة منها 
حــب الشــباب. وســجلت الدكتــورة آمنــة  

هــذا البحــث كبــراءة اختــراع.
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مجرمون
التـــاريخ

حــــول
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مــا  عند
القتــل  وينســب  مــا  شــخص  يأتيــك 
والمســلمين  للإســام  والدمويــة 
المخربيــن  مــن  آلاف  بضــع  بســبب 
الذيــن يرفضهــم المســلمون أنفســهم 
أو بســبب بضعــة قنــوات تلفزيونيــة 
ــر,  ــذا الفك ــج له وصحــف قامــت بالتروي
فيكفــي أن تحيطــه علمــاً بهــذه الارقام 
وعالميــة  أوربيــة  بمراجــع  الموثقــة 

بهــا: للمســلمين  علاقــة  لا  والتــي 
الثانيــة,  العالميــة  الحــرب  فــي   -١
ــا  ــم يكــن للمســلمين دور فيه ــي ل والت
فيهــا  المشــاركين  الجنــود  عــدد  كان 
حوالــي ١٥ مليــون, بينمــا بلــغ عــدد 
ــون  ــرب ٥٥ ملي ــذه الح ــي ه ــى ف القتل
قتيــل,  والســبب هــو الإبــادة الجماعيــة 
المــدن  مــن  عديــد  فــي  للمدنييــن 
والقــرى أي أكثــر مــن ٣ أضعــاف عــدد 

بالحــرب. المشــاركين  الجنــود 
٢- الولايــات المتحــدة  أرســلت القنبلــة 
ــة لتضــرب هيروشــيما وتســقط  النووي
ــي  ــف ف ــا, و٦٥ أل ــي فيه ــف مدن ٧٠ أل

ناكازاكــي, عــدا الجرحــى والمشــوهين 
ومــا أكثرهــم هنــاك .

الجيــوش  ذهبــت  ذلــك  قبــل   -٣
الأوربيــة الــى الأميريكيتيــن الجنوبيــة 
ــود الحمــر  ــوا مــن الهن والشــمالية, وقتل
أكثــر  الكتــب  بعــض  فــي  ذكــر  كمــا 
مــن ١٥٠ مليــون هنــدي وفــي بعــض 

. هنــدي  مليــون   ٢٠٠ الروايــات 
الطاغيــة  قتــل  الصيــن  فــي   -٤
الشــيوعي ماوتســي تونــغ أكثــر مــن 
ــي فــي زمــن الســام  ــون صين ٧٥ ملي

. حتــى  الحــرب  وليــس 
ــل,  ــينما والقت ــب للس ــتالين المح ٥- س
مليــون   60 إلــى   40 بيــن  مــا  قتــل 

. روســي 
فقــط,  مليونــاً   ٢٠ قتــل  هتلــر   -٦
ولكنــه تفنــن بقتلهــم فاســتخدم كافــة 
الطــرق الممكنــة حينهــا مــن غــاز وحــرق 

ــح. وذب
ــذي  ــي ال ــد الثان ــكا ليبول ــك بلجي ٧- مل
اشــترى جمهوريــة الكونغــو, قتــل ١٥ 

ــن ســكانها . ــاً م مليون

ــا  ــود وم ــا اليه ــا أدراك م ــود وم ٨- اليه
دولتهــم  فــي  جرائمهــم  مــا  أدراك 
حلــوا  فأينمــا  اســرائيل,  المزعومــة 
وطــن  ســرقوا  والمــوت،  القتــل  حــل 
مئــات  منهــم  وقتلــوا  الفلســطينيين 

الآلاف.
٩- فــي العصــر الحديــث قتلــت الولايــات 
 2 المتحــدة فــي حربهــا فــي فيتنــام 
ــارب ٣  ــا يق ــرح م ــي وج ــون فيتنام ملي
ــاً  ــون لاجئ ــون, وشــرد نحــو 12 ملي ملي

ــأوى. ــا م أضحــوا ب
موســكو  دوق  الرهيــب  ايفــان   -١٠
لتســليته  النــاس  يقتــل  كان  الــذي 
ــن ١٠٠  ــر م ــل أكث ــلية أولاده, قت وتس

ألــف روســي .
الثالــث  او فــاد  المخــوزق  ١١- فــاد 
كمــا يســمى والــذي قتــل فــي عــام 
ومــن  شــخص,  مليــون   ١٠ واحــد 
ــاص  ــخصية مص ــتوحيت ش ــه اس قصت
التــي  الدمــاء  لكثــرة  دراكــولا  الدمــاء 

. أســالها هــو وجيشــه 
١٢- بــول بــوت رئيــس وزراء كمبوديــا 
الــذي قتــل بيــن عامــي ٧٦ و٧٩ فقــط 
ثلــث  مايعــادل   ( كمبــودي  مليونــي 

ــا ( . ــكان حينه الس
١٣- فــي العــراق قتــل مليــون ونصــف 
الجرحــى  عــن  عــدا  عراقــي  المليــون 

بقلم : محمد سلواية
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ســاح  وجــود  بحجــة  والمهجريــن 
غيــر  أنــه  لاحقــاً  اتضــح  كيمــاوي 

موجــود.
وقصص الاجرام والمجرمين كثيرة.

 ) الإرهابــي   ( الآخــر  الجانــب  فــي 
المستشــرقين  أقــوال  بعــض  اختــرت 
فــي  الغربييــن  والعلمــاء  والمؤرخيــن 
الإســام والرســول محمــد عليــه الصلاة 

والســام: 
وليــم  الإنجليــزي  المستشــرق  يقــول 
مويــر : مــن صفــات محمــد الجديــرة 
الرقــة  بالتنويــه:  والحَرِيَّــة  بالذِّكــر، 
بهمــا  يعامــل  كان  اللتــان  والاحتــرام 
والتواضــع  فالســماحة  أصحابــه, 
ــه،  ــي نفس ــت ف ــة تغلغل ــة والرق والرأف
ــه،  ــد كل مــن حول ــه عن ــخت محبت ورسَّ
وقــد عامــل حتــى ألــد أعدائــه بــكل 
كــرم وســخاء حتــى مــع أهــل مكــة، 
وهــم الذيــن ناصبــوه العــداء ســنين 
طويلــة، وامتنعــوا مــن الدخــول فــي 
وصفحــه  حِلمُــه  ظهــر  كمــا  طاعتــه، 
حتــى فــي حالتــي الظفــر والانتصــار.
الأمريكــي  المستشــرق  ويقــول   
ــات  ــت تصرف ــج : كان ــنجتون إيرفن واش
ــه وســلم فــي  ــى الله علي الرســول صل
أعقــاب فتــح مكــة تــدل علــى أنــه نبــي 
مرســل لا علــى أنــه قائــد مظفــر, فقــد 
ــه  ــى مواطني ــةً وشــفقةً عل ــدى رحم أب
برغــم أنــه أصبــح فــي مركــز قــوي، 
ولكنــه تــوّج نجاحــه وانتصــاره بالرحمــة 

والعفــو.
المــؤرخ الأمريكــي الشــهير ول ديورانــت 
يقــول :إذا مــا حكمنــا علــى العظمــة بما 

كان للعظيــم مــن أثــر فــي النــاس قلنــا 
إن محمــدًا كان مــن أعظــم عظمــاء 

التاريــخ .
مايــكل  المعاصــر  الأمريكــي  العالــم 
ليكــون  اختيــاري محمــداً  إن   : هــارت 
ــخ  ــة أهــم رجــال التاري ــي قائم الأول ف
ربمــا أدهــش كثيــراً مــن القــراء إلــى حد 
قــد يثيــر بعــض التســاؤلات، ولكــن فــي 
ــه  ــى الله علي ــداً صل ــادي أن محم اعتق
وســلم كان الرجــل الوحيــد فــي التاريــخ 
الــذي نجــح بشــكل أســمى وأبــرز فــي 

ــوي. ــي والدني ــتويين الدين كلا المس
غانــدي  المهاتمــا  الهنــدي  الزعيــم   
أن  الاقتنــاع  كل  مقتنعًــا  أصبحــت   :
ــن  ــي م ــن الوســيلة الت ــم يك الســيف ل
ــل  ــه، ب ــا اكتســب الإســام مكانت خلاله
كان ذلــك مــن خــال بســاطة الرســول 
الوعــود،  فــي  وصدقــه  دقتــه  مــع 
وتفانيــه وإخلاصــه لأصدقائــه وأتباعــه 
وشــجاعته، مــع ثقتــه المطلقــة فــي 

ربــه وفــي رســالته.
لســت أنســب القتــل لأي مــن الأديان أو 
حتــى اللادينييــن بدفاعــي عن الإســام 

والمســلمين, وإنمــا أردت فقــط إيضــاح 
فكرتــي بالأمثلــة عبــر التاريــخ، الإرهــاب 
والإجــرام هــو وليــد النفــس البشــرية 
قــد  نعــم  البعــض،  لــدى  المريضــة 
كمطيــة  الديــن  الكثيــرون  اســتخدم 
الديــن  وبحجــة  غاياتهــم,  لتحقيــق 
كانــوا يزيــدون مــن أعــداد أتباعهــم 
كانــوا  اللادنيويــة  وبوعودهــم 
ــبون  ــب فيكس ــا وراء الغي ــم بم يغوونه

طاعتهــم لهــم.
ــلمون  ــض المس ــب بع ــد ارتك ــم لق  نع
جرائــم  المســلمين  الحــكام  وبعــض 
ســوى  ليســوا  ولكنهــم  البشــر  بحــق 
ارتكبــه  ممــا  فيــض  مــن  غيــض 
الباقــون عبــر التاريــخ، وهــم لا يمثلــون 
ــاً مــن  ســوى أنفســهم وكان ذلــك جلي
خــال رفــض المســلمين اليــوم الضخم 
ــذي  ــي ال ــم داعــش الإرهاب ــداً لتنظي ج
لتوجيــه  الاســتخبارات  أجهــزة  خلقتــه 
نظــر العالــم إليهــم ونســيان مــا يحــدث 
فــي ســوريا قبــل ذلــك وخــال ذلــك 

مــن قتــل وتهجيــر ومجــازر .
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فيكتـور
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ر  فيكتــو
ــان... الاســم الأكثــر تــردُّداً خــال  أورب
ر الحديــث  الأســابيع الماضيــة مــع تصــدُّ
عــن أزمــة اللاجئيــن الجُــدُد إلــى القــارة 
الأوربيَّــة المشــهدَ الإخبــاري و السياســي 
فــي العالــم، رئيــسُ وزراء المجــر كان 
ــة  ات صناع ــرَّ ــي مق ــه ف ــاً لنظرائ مُخالِف
ــهَ  السياســة فــي دول اليــورو حيــن اتَّجَ
فــي تصريحاتِــه الأخيــرة المثيــرة للجدل 
و  التاريــخ  اســتنهاض  إلــى  بالعــودةِ 
الدعــوات القديمــة للحفــاظ علــى أوربــا 
إذن  إســاميٌّ  مــدٌّ  هــوَ  المســيحية، 
ــي  ــدُّ ال ــك الم ــان، ذل ــهُ أورب ــا يفهم كم
فرضتــهُ الأزمــات المتلاحقــةُ بالشــرق 
و عجــزُ أوربــا و حلفائهــا عــن إيقــاف 

ــن. ــق اللاجئي ــتمرار تدفُّ ــبب اس س

بوابةُ أوربا:
واجهــت  الماضيــة  الأشــهر  خــال 
هنغاريــا أو المجــر فــي تســميتِها الأخرى 
اً عبــر  ســيلًا مــن اللاجئيــن القادميــن بــرَّ
التــي وصلوهــا  اليونــان  صربيــا مــن 
مــن  إيجــة  بحــر  قطعــوا  أن  بعــد 
الســواحل التركيــة إلــى إحــدى الجُــزُر 
يختزنــون  الذيــن  هــؤلاءِ  اليونانيــة، 
قصــص الحــربِ و آلام الطريــق فــي 
عبــور  إلا  لهُــم  مهــربَ  لا  جنباتِهِــم، 
هنغاريــا باعتبارهــا العتبــةَ الأولــى فــي 
تخضــعُ  التــي  الأوربــي  الاتحــاد  دُوَل 
ــم  ــى بتنظي ــي تُعنَ ــن الت ــة دبل لاتفاقي
المُختَلفــة،  بأنواعِــهِ  اللجــوء  شــؤون 
آلافٌ مــن العابريــن قطعــوا الطريــقَ من 
روتســكي  إلــى  الصربيــة  هوركــوش 
ــا ســيَّارةَ  ــي اســتقلوا منه ــة الت الهنغاري

ةِ ســاعتين تقريبــاً وصــولاً  أجــرة لمــدَّ
ــن  ــم م ــة، منهُ ــى بودابســت العاصم إل
قضــى ليلــةً أو أكثــر في فنــدق »ايني« 
ــي  ــكَ الت ــابهةٍ لتل ــاحنةٍ مُش ــارٍ ش بانتظ
قضــى فيهــا أكثــر مــن ســبعين شــخصاً 
خــال الأســابيع الماضيــة علــى الطريــق 
و  هنغاريــا  بيــن  الواصلــةِ  الدوليــة 
النمســا، و منهــم مــن يســتخدم القطــار 
عبــوراً إلــى فيينــا، رحلــةٌ تشــوبُها كثيــرٌ 
قــوات  تفرضهــا  التــي  العقبــات  مــن 
الأمــن الهنغاريــة فــي ملاحقــةِ العابرين 
الجُــدُد نحــو بلــدانٍ تتميَّــزُ بمســتواها 
الاقتصــادي و عقدهــا الاجتماعــي عــن 

هنغاريــا.
أمــام فضائــحِ المــوت المُعلَــن الــذي 
يشــهده طريــقُ الآلام نحــو أوربــا و فــي 
الإنســاني  و  العالمــي  التعاطُــف  ذروةِ 
الســوريين  اللاجئيــن  قضيــة  مــع 
إيــان  الطفــل  غــرقِ  عقــب  تحديــداً 
فاجــأ  بــودروم،  ســواحل  علــى  شــنّو 
قبــل  الأوربييــن  المجــر  وزراء  رئيــس 
غريبــةٍ  ناريَّــةٍ  بتصريحــاتٍ  الآخريــن 
اللاجئيــن  مــن  التحذيــرِ  علــى  تقــومُ 
جديــدةٍ  ثقافــةٍ  حاملــي  بوصفِهــم 
ــوز،  ةِ العج ــارَّ ــعوب الق ــن ش ــةٍ ع مُختَلِف
التــي رآهــا  الثقافــةً الإســامية  تلــك 
تحمــل  أوربــا  دول  ســتجتاحُ  أوربــان 
أوربــا  لشــعوب  تهديــداً  طيَّاتِهــا  فــي 
المســيحية الذيــن ســيغدون غربــاءَ فــي 
ــةِ  ــم بعــد عقــود بحســب نظريَّ أوطانِهِ
أوربــان  الهنغــاري،  الــوزراء  رئيــس 
تصريحاتِــهِ  قبــل  حملتَــهُ  بــدأ  الــذي 
ــى  ــلكٍ شــائكٍ عل ــعِ س ــزَ برف ــن أوع حي
الحــدود الهنغاريــة الصربيــة ســعياً مــن 

وصــول  لعرقلــةِ  اليســارية  حكومتِــهِ 
ــهِ البرلمــان  اللاجئيــن، فضــاً عــن دفعِ
ــاحقةٍ  ــةٍ س ــت بأغلبي ــاري للتصوي الهنغ
ــى المــدن  ــى قــرار نشــرِ الجيــشِ عل عل
الحدوديــة كحائــطٍ صدٍّ لريــاحِ القادمين 
الحامليــن ثقافَتَهــم المختلفــة، و إمعانــاً 
فــي إرســاء تصريحاتِــهِ بــدأ بتشــريع 
قوانيــن قضائيــة تخــصُّ المهاجريــن 
غيــر الشــرعيين و التــي وصلــت بأحــكامِ 
ارتكابِهــا لمــدّة الســجن ثــاث ســنوات.

صراع الأديان:
أعلــنَ  الماضــي  يونيــو حزيــران  فــي 
د  تعــدُّ عصــر  أنَ  أوربــان  فيكتــور 
ــيت  ــرةً أرس ــاً فك ــى لاغي ــات انته الثقاف
عــن  الســنين  آلاف  منــذ  قواعدهــا 
تعايــش الأديــان و حاملــي العقائــد فــي 
أوربــا ذاتهــا قبــل غيرهــا مــن بلــدان 
العالــم، و أمــام وصفِــهِ الفعــل الأوربــي 
المتعاطــف إنســانياً مــع رحــات الآلام 
العديــدة بالجنــون إلّ أنَّ ردود بعــض 
علــى  كانــت  الأوربيــة  الــدول  قــادةِ 
أرض الواقــع مــن خــال خُطَــطٍ عاجلــةٍ 

الجــدد. القادميــن  لاحتــواء 
وُلِــد  فيكتــور أوربــان فــي الحــادي و 
الثلاثيــن مــن مايــو أيــار لعــام 1963 
فــي زيكيســفيرفار ليقضــي طفولتــهُ 
الأولــى منتقــاً مــع عائلتِــهِ بيــن العديــد 
بهــم  يســتقرَّ  أن  قبــل  المــدن  مــن 
فــي  أخــرى  ةً  مــرَّ  1977 عــام  الحــال 
زيكيســفيرفار، أنهــى الشــابُّ ذو الميــول 
اليمينيــة المرحلــة الثانويــة عــام  1981 
لينخــرط فــي الحيــاة العســكرية بعــد 
دراســتِهِ اللغــة الإنكليزيــة لمــدة عاميــن 

بقلم : عبد الله مكسور
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و ليتابــعَ  بعــد ذلــك دراســةَ القانــون 
فــي  رانــد  و  ايتفــوس  جامعــة  فــي 
حيــثُ  بودابســت،  المجريــة  العاصمــة 
جــهِ محــاور  تنــاولَ فــي أطروحــةِ تخرُّ
البولنديــة قبــلَ أن  التضامــن  حركــة 
ــام  ــون ع ــي القان ــتير ف ــل الماجس يُكمِ
1987 حيــثُ عــاشَ فــي ســزلنوك لمــدة 
ــي  ــال بشــكلٍ نهائ ــل الانتق ــن قب عامي
ــام  ــا ع ــافر منه ــت، و ليس ــى بودابس إل
1989 إلــى بريطانيــا حيــث حصــلَ على 
منحــةٍ دراســية مــن مؤسســة ســوروس 
للبحــث فــي جامعــة أكســفورد العريقة، 
و بذلــك صــار المحامــي المجــري طالبــاً 
ــي  ــروك ف ــة بمي ــي كليَّ ــهر ف ة أش ــدَّ لع
العاصمــة لنــدن قبــل أن يعــودَ إلــى 
بودابســت بعــد انتهــاء منحته الدراســية 
ــة فــي  ــات البرلماني و ليخــوض الانتخاب
ــى  ــام 1991 عل ــثُ حصــلَ ع ــاد حي الب
ــرة مــا  مقعــدٍ فــي أول برلمــانٍ فــي فت

ــيوعية. ــد الش بع
للرجــل  الأولــى  الخطــوة  تلــك  كانــت 
الــذي ســيجلس بعــد ذلك بعدة ســنوات 
علــى كرســي رئاســةِ الحكومــة  بعــد 
ــن عــام  ــاً مــن المحافظي ــادَ ائتلاف أن ق
ــهُ  ــة ســاحقة مكّنت ــوز بأغلبي 1998 للف
ــا أربعــة ســنوات، و  ــادةِ هنغاري مــن قي
ــاً بيــن الأحــزاب  ليعــودَ بعــد ذلــكَ متنقِّ
ةً أخــرى إلــى  اليمينيــة حتــى وصــلَ مــرَّ
رئاســةِ الحكومــة مــع نهايــةِ عــام 2010 
بعــد انتخابــاتٍ حصــلَ فيهــا علــى ثلثــي 
ــد  ــهِ بع ــي منصبِ المقاعــد و ليســتمر ف
أن انتصــرَ فــي صناديــق الاقتــراع عــام 

.2014

هــا الرجــل الــذي لا  مناصــب عديــدة تولَّ
يخجــل فــي الإعــان مــراراً عــن وقوفِــهِ 
يســودُها  بــادٍ  مــن  القادميــن  ضــدَّ 
ــار فــي الشــرق أو الفقــر  الحــرب و الدم
أعــود  أفريقيــا، و هنــا  فــي  العــوَزُ  و 
لتصريحاتِــهِ الأخيــرة فــي الخــوف علــى 
الهويــة الدينيــة للقــارة الأوربيــة، ربَّمــا 
ال  غابــت عــن ذهنِــهِ صــورةُ أفــواج العمَّ
ــي  ــرب العرب ــاء المغ ــداً أبن ــرب تحدي الع
الذيــن تــمَّ اســتجلابُهُم إلــى بلجيــكا 
ــي مناجــم الفحــم  ــل ف ــدا للعم و هولن
مــع بدايــة القــرن المنصــرم، أولئــكَ 
عائلاتُهُــم  وصلــت  اليــوم  ــال  العمَّ
إلــى جيلِهــا الرابــع و هــم لــم يؤثِّــروا 
علــى صــورة أوربــا التــي يخــاف عليهــا 
أوربــان، المســألةُ إذاً لا تتعلــق بالهويــة 
ســاقَها  الاتِّهامــات  فتلــكَ  الديــن  و 
عــن  للانفصــال  يســعى  مــن  أيضــاً 
جســد الدولــة العربيــة فــي أقطارهــا 
إلــى  تتعداهــا  هــي  بــل  المتعــددة، 
فشــلٍ أخلاقــي حقيقــي يحــوزه رئيــس 
وزراء المجــر بعــد أن ســقط القنــاعُ عــن 
وجهــه عقــب تصريحاتِــهِ التــي وُصِفَــت 
ــادة  ــا بعــضُ الق ــة و ردَّ عليه بالعنصري

الأوربييــن تلميحــاً أو تصريحــاً.

الشرطة الهنغاريةُ و اللاجئون:
آلاف القصــص التــي أختزنهــا شــخصياً 
نفَّذتهــا  ممنهجــةٍ  اعتــداءاتٍ  عــن 
مهاجريــن  بحــق  الهنغاريــة  الشــرطة 
غيــر شــرعيين منــذ عــام 2013 و حتــى 
ــار  ــوت و حص ــن الم ــون م ــوم، هارب الي
الأوراق الــذي مارســهُ نظــام الأســد فــي 

ســوريا نحــو عالــمٍ أكثــر أمنــاً إلا أنَّ 
الشــرطة الهنغاريــة قامــت بتعذيبِهِــم 
و  ســجنِهم  أحيانــاً  و  عرقلتِهِــم  و 
إجبارِهِــم علــى إجــراء بصمــات اتفاقيّــة 
لا  لمــن  و  باللجــوء،  الخاصــة  دبلــن 
يعــرف فــإنَّ إجــراء البصمــات فــي أيِّ 
بلــدٍ أوربــي يُعرقِــلُ قبــول اللجــوء فــي 
ــهُ  ــدٍ آخــر و فــي أحســن الأحــوال فإنَّ بل
ــرهُ عامــاً علــى الأقــل، لا يمكــن  يؤخِّ
ــى  ــان إلا بالعــودة إل فهــمُ موقــف أورب
الجــذور اليمينيــة للأحــزاب التــي تآلفــت 
السياســية،  مســيرتِهِ  خــال  معــه 
بعنصريَّتِهــا  اشــتهرت  الأحــزاب  فتلــكَ 
ــا  ــة م ــات الضيق ــى القومي ــا إل و نزوعِه
جعلهــا حبيســةَ الشــعارات بينمــا البــاد 
ــادي  ــادٍ اقتص ــاد و كس ــي فس ــرقُ ف تغ
و سياســي علــى حــدٍ ســواء، و هنــا 
ــورة  ــورة المص ــة ص ــى الواجه ــود إل تع
ــة التــي قامــت عــن  ــة الهنغاري الصحفي
ــةِ  ــةٍ ســورية و عرقل عمــد بضــرب طفل
أســامة  الســوري  الرياضــي  تقــدم 
ابنتــهَ  يحمــل  كان  الــذي  الغضــب 
ــهِ لحظــة الســقوط، مشــهدٌ  ــى كتفِ عل
العقليــة  مــن خلالــه فهــم  نســتطيعُ 
ســلوكيات  إطارِهــا  فــي  تــدور  التــي 
ــا  ــن، و م الشــرطة و الساســة الهنغاريي
أوربــان إلا واحــداً منهــم, أتقــن فــنَّ 
ــاً  ــح دوم ــا مــن خــال التلوي ــزاز أورب ابت
بالعمــل عكــس التيــار، و هــا هــو اليــوم 
ــى شــريط   ــهُ العســكرية عل ينشــر قوات
ــح  ــد واض ــي تح ــا ف ــع صربي ــدود م الح
ــو  ــر نح ــور المج ــن بعب ــن الراغبي للاجئي
بعــد  قــرارُهُ  جــاء  الأوربــي،  الداخــل 
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تدفــق آلاف المهاجريــن خــال الأســابيع 
الماضيــة و هــذا القــرار لا يمكــن أن 
التــي  الإجــراءاتِ  سلســةِ  مــن  يخــرج 

تعمــل عليهــا بــادُهُ منــذ ســنوات.

بين أوربان و بوش :
علــى  للحفــاظ  الهنغاريــة  الدعــوة 
مســيحية أوربــا تتعــارضُ قطعــاً مــع 
بهــا  تنــادي  التــي  الإنســانية  القيَــم 
القــارةُ العجــوز منــذ أن أعلنــت ميثاقَهــا 
ــن  ــا و القابعي الاجتماعــي مــع مواطنيه
فــي  خطــوةٌ  هــي  أراضيهــا،  علــى 
ظاهرهــا تحمــل بــذور الحفــاظ علــى 
العــرق و القوميــة و الديــن و لكنهــا فــي 
جوهرهــا تقــوم علــى خلــق الأعــداء و 

العنصريــة. تعميــق  و  الكراهيــة  زرع 
علــى الضفــة المقابلــة لا أدعــو إلــى 
ليســت  و  الآلام  طريــق  فــي  الســير 
مطالبــةً للحكومــةِ الهنغاريــة و رئيسِــها 
أوربــان بفتــحِ حــدودهِ علــى مصراعيهــا 
و لكنَّهــا دعــواتٌ لفهــمِ المشــهد كامــاً، 
حيــث بنظــرةٍ أكثــر واقعيــة نجــدُ أنَ 
الإعــام الأوربــي و قياداتِــهِ يرحبّــون 
كأنَّ  و  الســوريين«  باللاجئيــن« 

يقطعــون  مــن  وحدهــم  الســوريين 
التــي  اليــوم، هــذه الصبغــةُ  الحــدود 
ــى ترســيخها لصفــة  ــعُ عل يعمــل الجمي
الســورَنة للاجئيــن مــا هــي إلا دعــواتٌ 
حثيثــة للآخريــن الجالســين فــي ســوريا 
أو علــى أبــواب الوطــن لعبــور البحــر 
كانــت  مهمــا  الأخــرى  الضفــة  نجــو 
صعبــةُ  معالــةٌ  الصعــاب،  و  المشــاق 
الفهــم فــي ظــلِّ التناقــض الأوربــي 
و  الإنســاني  بيــن  يحــدث  مــا  تجــاه 
ــراً  ــلُ مــا طُــرِحَ مؤخَّ العســكري و لا نُغفِ
عــن تغييــر ديمغرافيَّــةِ الشــرق و ســوريا 

و العــراق علــى وجــه الخصــوص.
الشــرق عمومــاً لــم يكــن غريبــاً عــن 
الدعــوات  أنَّ  علمنــا  مــا  إذا  أوربــا 
الأوربيــة  المســيحية  علــى  للحفــاظ 
هــي دعــواتٌ بــذات الوقــت للحفــاظ 
علــى المســيحية العربيــة باعتبــار أنَّ 
المســيح  أرضُ  هــي  العروبــة  أرض 
ــذا  ــي ه ــا ف ــن هن ــام، و لك ــه الس علي
التفصيــل نجــد أمثــال فيكتــور أوربــان 
ــتنزاف  ــتعدادٍ لاس ــى اس ــم عل ــن ه و م
الأشــباح  لمحاربــة  العســكرية  القــوة 
فــي ســبيل ابتــزاز الآخريــن، و أمــام 

هــذا المشــهد الصعــب لا أجــد ســبيلًا إلا 
تذكيــر أوربــان بالماضــي القريــب حيــن 
اجتاحــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوربــا 
و مــا نتــج عنهــا مــن فــرار أكثــر مــن 
اســتقبلتهُم  يونانــي  ألــف لاجــئ   12
ــب، فضــاً عــن  ــى أرض حل ســوريا عل
مــن  اتجهــت  التــي  الأخــرى  الأعــداد 
ــي  ــة أخــرى نحــو مصــر ف ــدان أوربي بل
ذلــك الوقــت حيــثُ لــم يقــل العــرب 
دون  إنَّ هــؤلاء القادمــون الجــدد يهــدُّ

الإســام. العروبــة و 
تصريحــات فيكتــور أوربان و ســلوكياتُه 
لا تخــرجُ أبــداً عــن المســيرةُ التــي ســنَّها 
مــوت  عــن  المســؤول  بــوش  جــورج 
مئــات الآلاف مــن العراقييــن بدعــوى 
لكــنَّ  و  الجديــدة،  الصليبيــة  الحــروب 
الفــرق هنــا أنَّ الديكتاتــور جالــسٌ فــي 
ســوريا و العــراق بينمــا تفتــحُ بعــضُ 
يعمــل  لشــعبٍ  ذراعيهــا  أوربــا  دول 
علــى  الغــرب  و  الشــرق  فــي  الجميــعُ 
ــن  ــودِ م ــمَ وج ــه رغ ــن أرضِ ــرِه م تهجي
يســعى لعرقلــةِ ذلــك كفيكتــور أوربــان 
ف أينمــا حــل فــي  اليميــن المتطــرِّ و 

القــارة العجــوز.
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